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الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: 

'ضِ وَمَا 
َ
مَوَٰتِٰ وَٱلۡ قـال تـعالى : ( قاَلَ فرِعَۡوۡنُ وَمَا رَبُّ ٱلۡعَلَٰمِيَ ٢ قاَلَ رَبُّ ٱلسَّ

Jَ تسَۡتَمِعُونَ ٢ قاَلَ رَبُّكُمۡ وَرَبُّ 
َ
ٓۥ أ وقنِيَِ ٢ قاَلَ لمَِنۡ حَوۡلَُ بيَۡنَهُمَآۖ إنِ كُنتُم مُّ

ليَِ ٢ )  وَّ
َ
ءَابآَئكُِمُ ٱلۡ

أقـول : في قـول الـكليم مـوسى ( ربـكم ورب آبـائـكم الأولين ) حـجة على إبـطال قـول 

المـلاحـدة وأصـحاب وحـدة الـوجـود والـفلاسـفة والمتكلمين ثـم مـا تـرتـب على ذلـك 

 ( ) . ١من وثنية بل وقول النصارى أيضاً

ولا عـجب فـإن الـله عـز وجـل لا يـلهم كـليمه إلا أقـوى الحـجج والـناس في غـفلة عـن 

الحـجج الـعقلية في الـقرآن وطـريـقة الـقرآن أن يـبدأ الأمـر مـن حـقيقة بـديهـية 

ويسـلط عـليها الـضوء حـتى يسـتخرج مـن هـذه الـبديهـية فـصل الـنزاع في مـسائـل 

كثر فيها جدل النظار وبرهانها الفاصل أمامهم وهم لا يشعرون. 
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فإن قلت : كيف تكون هذه العبارة الوجيزة متضمنة لكل المعاني التي تزعم ؟ 

فـيقال : مـن أراد أن يـفهم ليراجـع صـوتـية فـاعـل فـعل مـفعول وهـي على هـذا الـرابـط 

 ( )٢

ولـن أخـليك مـن بـيان هـنا هـو لمـا قـال لهـم ( ورب آبـائـكم الأولين ) نـوه على حـجة 

امـتناع تسـلسل الـفاعلين أو المـؤثـرات فـهم لـيسوا خـالـديـن بـل ولـدهـم آبـاء وهـؤلاء 

الآبـاء ولـدهـم آبـاء ولا يمـكن أن يتسـلسل هـذا إلى مـا لا بـدايـة وإلا لمـا كـانـوا وجـدوا 

فـإذا وجـودك مـتوقـفاً على سـلسلة لا بـدايـة لهـا مـن الأسـباب المـؤثـرة فـلن تـأتي إلى 

الـكون قـطعاً ولـكنك هـنا وتجـادل أيـضاً ! ، ولهـذا لا بـد مـن الـوصـول إلى الـذي لم يـلد 

ولم يـولـد الأول الـذي لا بـدايـة لـه ، قـلنا عـنه لم يـولـد لأنـه لـو كـان ولـد لـكان لـه 

بـدايـة ولـو كـان لـه بـدايـة لافـتقر إلى سـبب في وجـوده لأنـه يسـتحيل أن يـكون أوجـد 

نـفسه وهـو لم يـكن مـوجـوداً أصـلاً فـالـعدم لا يـفعل وهـذا جمـع بين النقيضين ولـو 

قـيل فـلان ولـد نـفسه لـضحك الـناس مـن ذلـك لشـدة سـخفه ، وقـلنا لم يـلد لأن الـولـد 

مـن جـوهـر الـوالـد لهـذا الأول الـذي لا بـدايـة لـه يسـتحيل أن يـكون لـه ولـد فـهو أول 
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لا بـدايـة لـه والـولـد لـه بـدايـة لهـذا لا يـكون لـه ولـد مـن جـوهـره وهـذا ضـل فـيه 

النصارى وتناقضوا تناقضاً يكشفه كل عاقل. 

فـانتهـينا مـن مجـموع المـقدمـات الـسابـقة إلى ضرورة وجـود فـاعـل مخـتار قـادر أوجـد 

الـكون مـن مجـرد الـتفكر بـوجـود والـد ومـولـود وسـلسلة مـوالـيد وعـامـة التجـريبيين 

الـيوم لا يـفهمون هـذه الحـجة ويـظنون أنـه يمـكن أن يـوجـدوا سـبباً فـيزيـائـياً أو 

بـيولـوجـياً لـوجـود الـكون ولا يـدرون أن الأسـباب إذا كـانـت لهـا بـدايـة فـإنهـا سـتدل 

ضرورة على وجـود الخـالـق كما يـدل أي مـولـود ولا يـوجـد شيء لا بـدايـة لـه سـوى 

الخـالـق المـبايـن فـالـعلم يـتعامـل مـع المـوجـودات الحـادثـة المـفتقرة فـنهايـة إلى سفسـطة 

الـكون خـلق نـفسه كـقولـك فـلان ولـد نـفسه أو الـرجـوع خـطوة إلى الـوراء فحسـب 

عـن طـريـق إرجـاع لسـبب حـادث أو الانـتهاء إلى الـقول بسـلسلة مـؤثـرات لا بـدايـة 

لهـا وهـذه سفسـطة أو قـولهـم مـن خـلق الخـالـق وهـذا كـقولـك مـا أول الأول الـذي لا 

أول له وهذه سفسطة. 

وبـثبوت الـقادر الـفاعـل المـختار يـنتقض قـول المـلاحـدة وأصـحاب وحـدة الـوجـود 

والـقائلين بـقدم الـعالم ، وأمـا مـقالـة المتكلمين بـنفي الأفـعال الاخـتياريـة فـغايـة مـا 
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عـندهـم الخـلط بين التسـلسل في الـفاعلين والتسـلسل في الأفـعال فـيقولـون بـامـتناع 

الاثنين ويـرون مجـرد ثـبوت الـفعل الاخـتياري لـله عـز وجـل مسـتلزمـاً لجـواز 

التسـلسل في الأفـعال ولهـذا يـنفونهـا ومـن هـاهـنا تسـلط عـليهم المـلاحـدة والـقائلين 

بـوحـدة الـوجـود أنـكم كـيف تـثبتون مـفعولات اخـتياريـة دون أفـعال اخـتياريـة 

وأوردوا عـليهم إيـرادات شـديـدة الـتملص مـنها عسـير وكـلا المـقالتين مـتناقـضة أشـد 

التناقض. 

والـواقـع أن ثـبوت امـتناع تسـلسل الـفاعلين أو المـؤثـرات يـدل ضرورة على جـواز 

التسـلسل في الأفـعال أو المـفعولات ودعـوى الـعكس عـجيبة فـإنـنا اسـتفدنـا مـن دلـيل 

امـتناع تسـلسل المـؤثـرات أن الـله عـز وجـل أول لا بـدايـة لـه وأن لـه الـقدرة المـطلقة 

فـلو سـألـتك هـل يجـوز أن يـوجـد عـالم قـبل عـالمـنا هـذا خـلقه الـله لأجـبت بـنعم ولـو 

سـألـتك لم ؟ لـقلت لأن الـقدرة حـاضرة والمـتسع الـزمني حـاضر فـلو قـلت لـك هـل 

يجـوز أن يـوجـد عـالم قـبل ذاك الـعالم لأجـبت بـنعم وهـكذا سـيتسلسل جـوابـك إلى 

مـالا بـدايـة لأن الأولـية حـاضرة والـقدرة حـاضرة ونـفي إحـداهمـا يعني الـكفر ببرهان 

امـتناع تسـلسل المـؤثـرات فهـذا البرهان يـدل ضرورة على جـواز الأفـعال الاخـتياريـة 
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لجـواز تسـلسلها وهـنا تـنتقض مـقالـة أهـل الـكلام الـذيـن كـانـوا يـردون على الـفلاسـفة 

الـقائلين بـقدم الـعالم بـالاسـتدلال عـليهم بـامـتناع تسـلسل المـؤثـرات والآخـرون 

يتسـلطون عـليهم بـنفيهم لـلأفـعال الاخـتياريـة وانـتهائـهم إلى الـقول بـالترجيح بـدون 

مـرجـح وكـل فـريـق مـنهم يـنكر دلالات الـنصوص الـظاهـرة بـحجة المـعقولات وهـذه 

هي المعقولات سفسطات متناقضة. 

وتـأمـل اسـتخدام الـكليم لاسـم ( الـرب ) في قـولـه ( ربـكم ) والـرب هـو المـغذي لـلعباد 

بـنعمه وكماله يقتضي كمال كـل أفـعال الـله عـز وجـل الاخـتياريـة المـتعديـة وفي 

الـواقـع لا يـوجـد فـعل لازم قـائـم بـالـذات إلا ولـه أثـر على المخـلوقـات ومـن نـفى ذلـك 

كـابـر الـنصوص ولهـذا روي عـن بـعض السـلف أن الاسـم الأعـظم هـو ( رب رب ) 

ولهـذا تجـد عـامـة أدعـية الأنـبياء في الـقرآن بهـذا الاسـم فعلى فـالخـلق والـرزق والـتدبير 

كـل ذلـك مـن خـصائـص الـربـوبـية فـفي مـثل قـولـه تـعالى ( إنمـا أمـره إذا أراد شـيئاً أن 

يـقول لـه كـن فـيكون ) ( كـن ) الـفعل الاخـتياري ( فـيكون ) المـفعول الاخـتياري 

وهـذه هـي الـربـوبـية أفـعال اخـتياريـة على مـفعولات اخـتياريـة مـن خـلق ورزق 

وتـدبير ولمـا أنـكر المـتكلمون الأفـعال الاخـتياريـة أنـكروا الـكلام وجـعلوه مـفعولاً 

٦الصفحة رقم   



كیف دخلت الفرعونیة على الأمة ؟ً

اخـتياريـاً بمعنى أنـه مخـلوق مـن مخـلوقـات الـله عـز وجـل فحسـب ، وأصـل الـوثـنية 

الـغفلة عـن الأفـعال الاخـتياريـة الـواقـعة على المـفعولات ( حـقيقة الـربـوبـية ) لـذا تجـد 

في الـنصوص الـتنبيه على أن الألـوهـية مسـتلزمـة لـلربـوبـية ( اعـبدوا ربـكم الـذي 

خـلقكم ) ( ومـالي لا أعـبد الـذي فـطرني ) وغيرها مـن الـنصوص فـالـعبادة رغـبة 

ورهـبة وعـند ذهـاب الاعـتقاد بـالأفـعال الاخـتياريـة يصير الاعـتقاد بـالمـفعولات 

الاخـتياريـة شـيئاً مـتناقـضاً في الـنفس فـتوضـع تـلك الأوصـاف على مخـلوقـات ثـم تـعبد ! 

فـيكون هـرب مـن التشـبيه المـزعـوم وأشـبع مـا في نـفسه مـن الافـتقار ، ومـن نـفي 

الأفـعال الاخـتياريـة جـاء الاعـتقاد بـأن الـله لا يـعبد رغـبة ولا رهـبة الـذي يـذكـر في 

كـلام بـعض غـلاة الـصوفـية ويجـعلونـه غـايـة كـلام الـعارفين وحـقيقته أنهـم لمـا نـفوا 

الحـكمة عـنه وأفـعالـه الاخـتياريـة كـان مـناسـباً تمـامـاً أن تـكون عـبادتهـم لـه غير مـعللة 

أيـضاً ، نـفي الأفـعال الاخـتياريـة هـو الـتجهم وأمـا نـفي الـوجـود الحـقيقي لـله فـهو 

الـغلو في الـتجهم ( الجـهمي إذا غـلا قـال لـيس هـاهـنا إلـه ) وقـد كـان مـتقدمـي 

الأشـعريـة على نـفي الأفـعال الاخـتياريـة ولـكنهم يـثبتون وجـوداً حـقيقياً لـله في 
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الخـارج لـذا تجـد في كـلامـهم إثـبات الـعلو والـيد والـوجـه وأمـا مـتأخـروهـم فـوقـعوا في 

مقالة غلاة الجهمية ولهذا كان الشرك فيهم أفشى وأكثر. 

أفـرأيـت كـيف أن في تـلك الحـجة المـوسـويـة نـقض كـل هـذا الـبلاء الـكفري ، وقـد 

كـان السـلف يسـتدلـون على المـبايـنة الـزمـانـية بـأن الـله الأول على المـبانـية المـكانـية 

وأنـه بـائـن مـن خـلقه سـبحانـه وهـذه حـقيقة الـعلو ومـا تخـلص المـتكلمون مـن هـذا إلا 

بـجحود وجـود حـقيقي لـله عـز وجـل في الخـارج ولهـذا السـلف كـانـوا واعين لـذلـك 

فـكانـوا يـقولـون ( نهـايـة قـولهـم أن يـقولـون لـيس هـاهـنا إلـه ) ويشـيرون إلى السماء مـع 

أن الجـهمية كـانـوا يظهـرون الـقول بـأن الـله في كـل مـكان ، فـانتهـى مـتأخـريـن إلى 

نـفي الـوجـود الحـقيقي لـه في الخـارج بـحجة نـفي التجسـيم فتسـلط عـليهم الـقائـلون 

بـقدم الـعالم مـن أمـثال ابـن سـينا وأصـحاب وحـدة الـوجـود مـن أمـثال ابـن عـربي فـبنوا 

على نــفي المتكلمين لــوجــود حــقيقي في الخــارج لــله عــز وجــل ونــفي الأفــعال 

الاخـتياريـة لـله عـز وجـل نـفي المـفعولات الاخـتياريـة وكـله كـفر يـدخـل بـعضه على 

بعض. 
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ومـا مـن شيء ممـا كـتبته أعـلاه إلا وهـو مـقرر تصريحاً أو تـلميحاً في كـلام ابـن تـيمية 

في درء تـعارض الـعقل والـنقل وبـيان تـلبيس الجـهمية ، ولمـا اشـتغل بـعض المنتسـبين 

لأهـل الحـديـث بـالـعقليات ظـننا أن مـثل هـذه الأبـحاث سـتطرق في الـدرس الـعلمي 

فـتفاجـأنـا أن كثيراً مـنهم لا يـقرر هـذه المـعاني إلا مـا نـدر وظهـر فـيهم الـتملق الشـديـد 

للمتكلمين مـع ضـعف ديـانـة ظـاهـر وضـعف عـنايـة بـالـنصوص والآثـار وازدراء لأهـل 

الحـديـث الخـلص على طـريـقة المتكلمين الـذيـن تجـد المـرء فـيهم يـغوص في الـكفر 

والسفسـطة والـشكوك حـتى أنـك لتجـده مـفرزة إشـكالات ثـم هـو يـزدري أهـل 

الحـديـث ويـسميهم حـشويـة ! ، فـلا بـقينا على الـقدر المجـزيء مـن الـدرس الـعقدي 

وهـو أن تـقول لـلناس تمـسكوا بـظواهـر الـنصوص وكـلام المتكلمين هـذا مـن الـبدع 

والـبدع ضـلالات وهـذا الـقدر الـذي كـان يخـاطـب فـيه الأئمـة الـولاة والـعامـة إذا 

دعـاهـم المـتكلمون لمـقالـتهم ولا نـحن خـضنا في الأمـر بمسـتواه الأعلى كما يـنبغي بـل 

كثير مـنهم يـؤثـر الاشـتغال بـالـقشور والأغـلوطـات على الـبيان الـنافـع في هـذه الأمـور 

فــصارت هــذه الــطريــقة ضــارة على أهــل الحــديــث ، وتجــد المــرء مــنهم يــقول 

( أصـحابـنا ) ثـم هـو يـرفـض تـنزيـل كـلام السـلف على الجـهمية وغـلاة الجـهمية مـن 

٩الصفحة رقم   



كیف دخلت الفرعونیة على الأمة ؟ً

المـتأخـريـن ممـن مـقالـتهم عين مـقالـة المـتقدمين الـذيـن كـفرهـم السـلف ويـرى ذلـك 

مخـالـفاً لـلأخـوة الإيمـانـية في مـصادرة على المـطلوب فـخصمك لا يـقر بـوجـود الإيمـان 

المجـزيء أصـلاً ، ثـم المـس الحـركي عـند آخـريـن ممـن رأوا أن الأمـة لا تـتوحـد إلا على 

تسـطيح الـبحث الـعقدي ثـم لـيتهم بـعد ذلـك عـندهـم مشروع بـل غـايـة مـا عـندهـم 

تسـطيح أيـضاً في المـشاريـع الإصـلاحـية واسـتسلام لكثير مـن قـيم الـرأسمالية 

والحـكم الجـمعي وحمـل الشريعة عـليها قسراً وبسـبب الـكلف بـالتجـميع يتشـبع 

الـعامـي بـقيم إنـسانـويـة أو نـسويـة أو عـلمويـة أو مـاديـة أو رأسمالية أو أي شيء 

شرقي أو غـربي ويـتملقه الشـيخ ! لكي يـلتف الـناس حـولـه ويـعينونـه في مشروعـه 

بـعيد المـدى الـذي لا أدري لمـاذا لم يسـتحضر الآخـرة عـندمـا وضـعه وصـار أحـسنهم 

طـريـقة مـن يحـارب الإلحـاد أو الـعالمـانـية الـغالـية أو الـتغريـب وصـار هـذا بـاب 

الـتصحيح الـوحـيد فـالمـراجـعة الخـالـصة وفـقاً لـلنصوص والآثـار أمـرهـا مسـتبعد تمـامـاً 

فـالمـعركـة دنـيويـة بـالـدرجـة الأولى في عـقولهـم لهـذا اسـتنطاق الـوحـي بـعيد وإنمـا 

الحاضر استخدامه لخدمة المشروع يعني هو خلفهم لا أمامهم. 

١٠الصفحة رقم   



كیف دخلت الفرعونیة على الأمة ؟ً

وقـوم فـرعـون مـع مـا أظهـر الـله لهـم مـن الـبينات والحـجج الـعقلية الـدامـغة مـع 

المعجـزات تجـدهـم يـقولـون ( لـعلنا نـتبع السحـرة إن كـانـوا هـم الـغالبين ) فـكل همـهم 

الـغلبة الـدنـيويـة الحـاضرة وهـذا حـال الكثير مـن المنبطحين الـذيـن يـنبطح أولاً 

للأقوى أو الغالب ثم يسفسط على الحق

١١الصفحة رقم   


